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الفصل الاول: ما هية الحضارة ومفهوم الحوار والصراع 



الفصل الاول

ما هية الحضارة ومفهوم الحوار والصراع

المبحث الاول: تعريف بأصل الحضارة لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني : معنى الحوار 

                     الحوار في اللغة: 

                        الحوار في الفكر الاسلامي الغربي: 

 المبحث الثالث: معنى الصراع

                        ما هية الصراع وطبيعته: 

ما هية الحضارة ومفهوم الحوار والصراع

المبحث الاول: تعريف بأصل الحضارة لغة واصطلاحاً. 


لعل اول ما يجدر بنا ان نوضحه ابتداءً هو تحديد مصطلح الحضارة فمفهوم الحضارة في اللغة : مأخوذ من الفعل (حضر) والحضور نقيض المغيب والغيبة، تقول: حضر يحضر حضوراً حضارة، والحضر خلاف البدو، والحضار خلاف البادي وفي الحديث {دولا يبيع حاضر لباد(
)}،(
).

والحضارة معناها الاقامة في الحضر، والبادي المقيم في البادية وبهذا المعنى استعملها القطامي(
) الشاعر في قوله مفتخراً ببداوة قومه، مستخفاً بساكني القرى والمدن. 

فمن تكن الحضارة اعجبته         فأيّ رجال بادية ترانا. 


وفي الاصطلاح: تباينت وجهات النظر نوعاً ما في تحديد مصطلح الحضارة(
) وذلك يرجع الى تصورات وادراكات ومرئيات كل باحث ومفكر ومؤرخ الى مفهوم حضارة، ولنقف عند ما قاله مفكروا الغرب. 

ول ديورانت عدّها نظاماً اجتماعياً متعلقاً بمستوى الاستقرار الفكري او النفسي، قال: ((هي نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي، وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لانه اذا امن الانسان من الخوف تحررت في نفسه دوافع التطلع عوامل الانتاج الابداعي(
). 


وذهب المفكر الانكليزي تايلور الى القول: ((انها كيان معقد يضم المعرفة والمعتقدات والفنون والاداب والقوانين والعادات وجميع القدرات والتقاليد الاخرى التي يكتبها الانسان بصفته عضواً في المجتمع))(
). 


ووصف فيلسوف التأريخ اورنولد اشبنجلر الحضارة بانها كائن عضوي طبيعي، ينشأ فينمو ثم يزدهر فيشيخ حتى يلحقه الفناء(
). وهذه نظرة تحتاج الى الدقة وتأمل بعيد راجع الى طبيعة الفيلسوف نفسه مع كونه يتفق مع وجهة مع ابن خلدون في نظرته حول توارث الحضارات، كما يتفق معها الفيلسوف الايطالي ، فيكو. 


وقال: ((ارنولد توينبي وهو مؤرخ انكليزي هي جملة حصيلة ما يبذله الانسان ضمن جهد العقل الاجتماعي ووصفها بانها حركة صاعدة وليست ثابتة او انها رحلة حياتية مستمرة))(
). 


وفي الاونة الاخيرة ظهر مفكرون امثال صموئيل هنتكتن وفرنسيس فوكوياما وصوروا الحضارة باعتبارها مجموعة عناصر مشتركة كاللغة والتاريخ والعادات والدين كما انها تعد عنصراً ذاتياً او تميز الذات(
). 


اما مفهوم الحضارة عند الباحثين والمفكرين الاسلاميين فهي تختلف عما هو عليه عند مفكري الغرب. 


فيرى ابن خلدون ان الحضارة هي التفنن في الترف واستجادة احواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من اصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهنية للمطابخ او الملابس او الفرش او الانية ولسائر احوال المنزل، وقال: ((ان الحضارة هي احوال عادية زائدة على الضروري من احوال العمران زيادةً تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الامم في القلة والكثرة تفاوتاً غير منحصر..))(
). 


كما يرى ابن خلدون ايضاً ان الحضارة تقع فيها: عند كثرة التفنن في انواعها واصنافها فتكون بمنزلة الصنائع ويحتاج كل صنف الى القومة عليه والمهرة فيه وبقدر ما يتزيد من اصنافها تتزيد اهل صناعتها(
). 


وقال ابو زيد شلبي: ((الحضارة مدى ما وصلت اليه امة من الامم في نواحي نشاطها الفكري والعقلي من عمران وعلوم ومعارف او فنون وما الى ذلك والترقي بها في مدارج الحياة ومسالكها حتى تصل الى الغاية التي تواتيها بها احوالها وامكانياتها المختلفة))(
).


ويعرفها د. عبد الله ناصح علوان: ((بأنها انتاج الانسان المدني الاجتماعي بخصائصه الفكرية والروحية والوجدانية والسلوكية تحقيقاً لاهداف امته وما ارتضته هذه الامة لنفسها من قيم ومثل ومبادئ))(
). 

ويجيبنا المفكر الاسلامي ابو الاعلى المودودي بأفق اوسع مما هو عند ابن خلدون فيقول هي: ((نظام متكامل يشمل كل ما للانسان من افكار واراء واعمال واخلاق في حياته الفردية او العائلية او الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية..))(
). 


ولهذا المعنى الكبير يجمع الموردي بين الانسان كفكر وبين كونه يعيش وسط حضارة الكون والحياة، فانسان + الحياة متفاعلة بعضها مع بعض انتجت ثقافة وقيماً. 


لذلك وطبقاً لنظرتهم السابقة حول الحياة وتغليب القوة على غيره انعكست لديهم الكثير من المفاهيم ومنها الحضارة فراحوا يصفوننا باننا دولاً نامية اي في طور النمو لاسيما في معركة الحضارة في الاونة الاخيرة ، فالغالب على فكرهم وتصوراتهم هو الجانب العلمي التكنولوجي الصناعي ووفق هذا المنظور تغلب جانب المادة في فهم مادة الحضارة، على عكس المنظور الاسلامي
 للحضارة، الذي يجمع الدين والدنيا(
)، فأقول: إنّ اصل الحضارة مادة + روح وباندماجهما معاً تتكون مسيرة الحياة واذا تكونت الحياة بما فيها تبلورت 
وتاسست الادراكات وبتكونها اي (الإدراكات)، ننتج الفكر البشري ، وبالتالي 
تنتج ثقافة وقيم اي امة من الامم ، وعندما يعكس كل صاحب فكر بعد 
استقرار فكره وحياته تصوراته وادراكاته حول مسيرة الحياة التي هي صناعة لتاريخ امة وشعب بكل مقوماته ومبادئه مع اقتران جانب الروح اي 
المعتقد الديني لهذه الامة ، من هنا تباينت الاراء ووجهات النظر حول مصطلح الحضارة وسنأتي بالفصول والمباحث التي توضح لنا قوة وفاعلية مبدأ الفهم السليم والادراك الكامل لعنوان الحضارة والحوار فيها وفقاً لمقوماتها السليمة حتى يتحقق الشهود الحضاري على طاولة الحوار لا الصراع والصدام او نظرة الهيمنة على الفكر والاستبداد به ومحاولة فرضه على الاخرين في الامم والشعوب. 

يبقى ان نعلم حجم العلاقة ما بين الثقافة والمدنية ومادة الحضارة، وانقل كلام الدكتور سعيد حوى وهو يفسر العلاقة بين الثلاث فيقول ان لبساً يحدث بين الثلاث، وتفادياً لهذا اللبس، يجب التمييز، فالمدنية تعني الجانب المادي لهذه الامة او تلك، اما الثقافة فتعني الجانب الاخر في حياة امة من الامم، ولا يقصد بها العلم فقط، فقط، بل التصورات والافكار والسلوك والاداب، اما حضارة امة فهي مجموعة ثقافتها ومدنيتها(
). 

ويقول مالك بن نبي حول الثقافة: ((هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ ولادته))(
).  

الا ان د. احمد شلبي علل في نظرة ابن خلدون لاصل الحضارة ونشوءها، فيقول: ((ان في تعريف ابن خلدون للحضارة لمحة يجب الوقوف عليها فهي نمط في الحياة المستقرة ينشئ القرى والامصار، اي ان انشاء القرى والامصار نتيجة للحضارة وليس اصلاً لها. ومعنى هذا ان الجماعة ترقى فكرياً ثم مادياً اي تبدأ عندها مظاهر الحضارة ثم تستقر لتنمي حضارتها، لان نمو الحضارة يحتاج الى استقرار لتقويم العلوم التجريبية..(
). 

وهذه نظرة مقبولة تتماشى وروح الحضارة ومعطياتها والا كيف يمكن ان نتصور ان انساناً غير مستقر عقلياً وفكرياً يستطيع ان يستلهم حالة حضارية يقدمها تجاه امته لتبقى اثراً من اثار تلك الامة خاصة في العلوم التجريبية كالطب والهندسة والفلك والكيمياء او غيرها. 

ام كيف يمكن ان نتصور ان المسلمين الاوائل خلفوا لنا اعظم تركة فكرية حضارية ثقافية علمية ان لم يكن لهم الاستقرار النفسي المرتبط بعقيدة قوية. 

ويقول المفكر الاسلامي مالك بن نبي: ((الحضارة لا تظهر في امة من الامم الا في صورة وحي يهبط من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجا))(
). وهو بهذا القول يحكم بالفناء على كل حضارة لا تستسقي من نبع السماء الصافي روح حضارتها وثقافتها فربط الحضارة برابط الدين باعتباره قوام الامة واساسها. 

والدكتور محمد البهي عمد الى اعتبار الحضارة اعمالاً فكرية وجدانية ووسلوكية تصنع الحضارة الانسانية، وهو الى حد كبير يتفق مع بن نبي في نظرته نحو الحضارة، فيقول هي: ((كل عمل او انتاج تتمثل فيه الحضارة الانسانية الفكرية والوجدانية السلوكية))(
). 

ونختم القول في اصل الحضارة ودلالتها بما طرحه الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتساءل حول موضوع الحضارة فيقول : هل للحضارة في الاسلام مفهوم خاص تتميز به عن غيره من الحضارات الاخرى السابقة واللاحقة التي عرفها الناس في الشرق والغرب ؟ او ان جوهر الحضارات واحد وان اختلفت اقطارها وتباعدت امصارها وتباينت اجناس صناع الحضارة وعقائدهم وفلسفتهم في الحياة  ؟ ، حتى ينتهي به القول: ان هناك معنى عاماً للحضارة وهو جملة مظاهر الرقي المادي والعلمي والفني والادبي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات او مجتمعات متشابهة. ثم يعطي مستويات للمفهوم الاسلامي للحضارة، وهي الفقه الحضاري ، السلوك الحضاري، البناء الحضاري(
). 

او هي الحضور والشهادة لجميع معانيها فهي الحضور والشهادة والتجدد والفاعلية والخيرية والوسطية (
). 

المبحث الثاني : معنى الحوار 

الحوار في اللغة:  


ذكر ابن منظور معان متعددة للحوار منها ان الحوار هو الرجوع، وهم يتحاورون: اي يتراجعون الكلام، والحوار: التجاوب والمجاوبة، والحور: هو الرجوع عن الشيء والى الشيء والمحاوره مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، والاحور اسم من اسماء العقل، وحاوره محاورة وحواراً بمعنى: جاوبه وجادله(
).


وللحوار في الاصطلاح معنى: يقول الشيخ منير القاضي: ((والمحاورة هي المراجعة في الكلام بين طرفين لبث شكوى او غرام او تفصيل امر او تهدئة خاطر نحو ذلك من الاغراض التي يقتضيها الحال والمقام))(
).  

وقال الشيخ عبد الرحمن: ((الحوار: هو ان يتناول الحديث طرفان فاكثر عن طريق السؤال والجواب بشرط وحدة الموضوع. او الهدف فيتبادلان النقاش حول امر معين وقد يصلان الى نتيجة ، وقد لا ينفع احدهما الاخر، ولكن السامع يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً))(
). 

وجاء في موجز تاريخ الادب العربي ، المحاورة فن ادبي كان في الجاهلية مناظرات ومفاخرات ومساجلات وقد ازدهر الحوار في العهد الاموي لتعدد الاحزاب والفرق والمدارس اللغوية والنحوية، وكان جدالاً، او اجوبة او مفاخرة او ما الى ذلك، وقد انتشر انتشاراً عظيماً(
). 

من هنا نتجه الى القول بان الحوار تفاعل حقيقي لا يتم الا بين طرفين او اكثر وهو حالة اجتماعية او سياسية هادفة يقصد من ورائه الوصول الى مقصودٍ شريف او سيطرة بمعنى الغلبة على الاخرين لقوة يمتلكها احد الطرفين، فهو عبارة عن التقاء فكري وعقلي بحرية فكرية عجيبة يشترط فيها ان يكون الطرفان متكافئين من حيث القدرة العقلية وعلى الاقل له قدرة المحاورة مع الفكر الاخر، ومن هنا نجد الحوار جاء متعدداً ومختلفاً تبعاً لقوة وادراك المحاور وأيهما اقوى حجة وسلطاناً، فنرى الحوار تشترك فيه معانٍ روحية وقلبية وعقلية او معانٍ تعارفية في الفكر والجسد معاً، وهذا التعايش يعطينا حقائق ويفتح ابصارنا لنظرة حول انفسنا صادقة او حول طبيعة وحقيقة العلاقة مع الشعوب والقبائل(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا((
) وهذا التعاون هدف نبيل يشترك فيه البشر جميعاً متعارفين على ما فيه منفعة الدنيا والاخرة. 

الحوار في الفكر الاسلامي والغربي: 


لا يختلف اثنان بأن الحوار اسلوب مارسته كل الحضارات، سواء من حيث التأثير بغيرها او التأثير فيها، ام من حيث فتح النقاش والمسألة، واجراء لقاءات، وعقد مجالس وتبادل وجهات النظر في بعض المسائل التي تتطلب معرفة ما عند الاخر، يقول د. عبد الحميد متولي: ((اذا كان الحوار من ثوابت لغتنا وحضارتنا الاسلامية فانه من مبادئ شرعنا، استناداً الى قوله تعالى:(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً())(
) فهذه الاية دعوة الى الحوار البناء، ومن هذا المنطلق، فان الحوار الذي يجب ان ندعو اليه هو الذي يستمد من الاسلام روح الاعتدال، لأنّ اغلب الاحكام في الاسلام تسودها روح الاعتدال، وتبتعد عن الغلو قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ((
). ومعنى امة وسط: امة لها طابع الاعتدال. وهكذا فان الحوار في شريعتنا وفي الفكر الاسلامي ، هو الحوار الذي يتخذ من الوسطية والاعتدال عنواناً بارزاً استمداداً من دلالة لفظة (كلمة سواء) فهو حوار بالمنهج السوي المنصف..(
). 

ولعل ابلغ دليل على ذلك الحوار الحضاري  الثقافي الذي دار بين الحضارة الاسلامية والحضارة المسيحية هو محاورة النبي صلى الله عليه وسلم قساوسة نجران ورهبانهم، وما كتبه المقوقس والنجاشي وهرقل ومن هذه الكتب:- 

كتاب النبي الى المقوقس(
):- بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فأني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم، واسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم اهل القبط(
)(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ((
) .

كتاب النبي الى كسرى ملك فارس: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك وان محمداً عبده ورسوله، ادعوك بدعاية الله، فإني انا رسول الله الى الناس كافة، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم، فان أبيت فان اثم المجوس عليك..(
). 

كتاب النبي الى النجاشي ملك الحبشة: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي عظيم الحبشة، سلام من الله على من اتبع الهدى، اما بعد، فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته. القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه ، كما خلق ادم بيده، واني ادعو الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني، وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني ادعوك وجنودك الى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى(
). 

واكتفيت بنقل هذه النصوص تحاشياً للدخول في تفاصيل هي اقرب للسيرة مستدلاً بها على عظمة الحوار في الفكر الاسلامي من منابعه الصافية، ونلاحظ اسلوب الحوار انه يكلم ويخاطب الملوك كلاً حسب معتقده وما يميل اليه ويشترك الاسلام معه ليكون ادعى للقبول وأكثر ميلاً للقلوب. 

وتابع المسلمون هذا الحوار بالمشافهة والكتابة، لا يكاد يفترون عنه الا في فترات الصدام المؤسف بين اتباع الدينين واشدها فترة الحروب الصليبية، ثم غارة الاستعمار الغربي ، وفي العصر الحديث ومنذ اربعين عاماً على وجه التحديد الحوار الاسلامي المسيحي وعقدت له لقاءات وندوات منظمة في الرياض، والفاتيكان وجنيف، وباريس وقرطبة والسودان والقاهرة وبيروت عام 1994 وغيرها(
). 

والغرب يحاول السيطرة على العالم بكل ما يملك من قوة ، واتخذ من (حوار الحضارات) شعاراً براقاً ليغطي على مطامعه وعولمته والسيطرة الثقافية بالقهر على الاخرين، فأمريكا تعمل على امركة العالم اقتصادياً تمهيداً للهيمنة عليه ثقافياً، ومن ثم الغاء الثقافات الاخرى فقد قال: ((روزفلت)) في الاربعينات من القرن العشرين:- ان قدرنا هو امركة العالم، وقال: ((نكسون)): يجب على امريكا ان تقود العالم. وقال ((جورج بوش)) الاب: في اوائل التسعينات: ان القرن القادم ينبغي ان يكون امريكيا وهذا ابنه اليوم ينفذ دعوة ابيه ويعمل على الهيمنة على مقدرات العالم، وضرب اية محاولة للنهوض او البروز ومحاولة ضرب الثقافات وهدمها او تنكيلها من الداخل، انها حرب صليبية – والمستهدف الاول هي الحضارة الاسلامية و العالم الاسلامي. 

فالغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً ترى ان المسلمين يملكون من مقومات القوة، ومن اسباب النهوض ما يمكنهم من منافسة الحضارة الغربية، وبذلك فهم يمثلون الخطر الاول لهذا يجب ضربهم ولتكون فكرة (فتح الحوار) معهم احدى وسائل إضعافهم(
). 

من هنا يتضح لنا السجال بين الفكرين انه سجال عميقة جذوره وامره خطير، فالاسلام واضح في مبادئه وافكاره، فمن اراد التحاور معه ينبغي ان يكون واضحاً والا فان كان اليوم عقول مفكريه في سبات ولم يستطيع محاموه الدفاع عنه امام الصدمات فهو قادرٌ على ان يدافع عن نفسه بنفسه وذلك بما انطوى عليه من تعاليم ربانية صالحة لكل زمان ومكان – لكن الاعداء هم الاعداء سيسحقون يوماً كما سحقهم الاولون بفكرهم وعقائدهم وهمتهم العالية، اما ما يروجون له ويحاولون من خلاله طمس الهوية الاسلامية بقناع – الحوار بين الحضارات وفق المنظور الغربي- المهيمن والمسيطر بالقوة ، فهذا مرفوض ولا يقبله عاقل – فسنة الله تعالى في الكون تقتضي ان يعيش الانسان مع الاخرين متفاعلين ومتحدين وكلٌ معه تصوراته للكون والحياة يجسد ثقافة وحضارة لامة ما – فهم في تدافع مستمر وسط الحياة – من غير فرض ولا اكراه لاحد على رأي احد انما هو الحوار المتعدد والمتنوع بتنوع ثقافات الامم وحضارة كل امة وشعب ومن منطلق الفكرة الدينية التي يعتقدها اصحابها فلا توجد امة من غير عقيدة، فتتحاور الاديان والعقائد، ويبقى الاسلام هو القائد بفكره والصالح ليعيش الشعوب دون صدام وصراع ، ولنستمع الى ما قاله دير منجم وهو مستشرق في ذلك: (حينما اشتعلت الحرب بين الاسلام والمسيحية ودامت عدة قرون، اشتد النفور بين الفريقين واساء كل منهما فهم الاخر، ولكن يجب الاعتراف بان اساءة الفهم كانت من جانب الغربيين اكثر من جانب الشرقيين، وفي الواقع انه على اثر تلك المعارك العقلية العنيفة التي ارهق فيها الجدليون البيزنطيون الاسلام بمساوئ واحتقارات دون ان يتعبوا انفسهم في دراسته، وهب الكتاب والشعراء المرتزقة واخذوا يهاجمون العرب، فلم تكن مهاجمتهم اياهم الا تهماً باطلة بل متناقضة)(
). 

ويقول سنكس: ((ان الناس ، يقصد الادبيين – لم يلتفتوا للرقي العظيم الذي اوجده دين محمد صلى الله عليه وسلم في الوجهة الادبية فان ذلك الترقي تحقق في امم اعتدنا ان نصفهم بالبرابرة لانه ليس عندهم مثل افكارنا ولا عقائدنا ولكن مع كل هذا يجب الاعتراف بان هذه الحركة الدينية قد ساعدت وتساعد كل يوم لإثارة عقول أمم في العالم كله))(
). 

المبحث الثالث: معنى الصراع


ورد في ((اللغة)) للصراع معان متنوعة، فقد جاء الصراع بمعنى: الطرح على الارض، تقول صرعه صرعاً اي طرحاً - والمصارعة والصراع: معالجتها ايهما بصرع صاحبه ورجل صريع اذا كان ذلك صنعته، وجاء في الحديث {ليس الشديد بالصرعة}(
) بمعنى: الرجل الحليم عند الغضب- والصريع المجنون ومصارع الناس اي مساقطهم ومقاتلتهم (
). 


وفي الاصطلاح: فقد جاء في الموسوعة السياسية انه: تنافس او صدام بين اثنين او اكثر من القوى او الاشخاص الحقيقيين او الاعتبارين (كالشركات) والدول- يحاول فيها كل طرف تحقيق اغراضه واهدافه ومصالحه ومنع الطرف الاخر من تحقيق ذلك بوسائل وطرق متنوعة مختلفة. 


والصراع ظاهرة طبيعية في الحياة والمجتمعات الانسانية وفي كل الميادين وقد يكون مباشراً او غير مباشر سلمياً او مسلحاً ، واضحاً او كامناً واشهر انواع الصراعات هو الصراع الدولي ، والصراع الطبقي، والصراع الطبقي، هو مفهوم ماركسي(
) مركزي في تفسير التأريخ والحركية الجدلية والاثار الاجتماعية لعلاقات الانتاج..(
).


فاذا وقفنا عند المفهوم اللغوي والمصطلحي نجد ان الصراع هو غلبة لاحد المتحدين لامر ما، اما اظهاراً للقوة البدنية المتمثلة بـ (المادية اليوم) او اظهاراً للقوة العقلية (الفكرية والمعنوية) فيتم من خلال ذلك اسقاط مادي او فكري  فتصارع ارادتين ينتج عنها اثبات او نفي لاحدى الارادتين فيكون الاستسلام والخضوع والعبودية في ظرف الغالب على المغلوب او الحاكم على المحكوم بنوعيه المادي والفكري والمنهزم او الضعيف منها هو الخاسر، فبأي المجالات إذن يكون الصراع ؟ وبأي المعاني يتصارع ؟ وعلى حساب ماذا او لمن تكون النتائج ؟ وما هي اسبابه ؟ سنتعرف على هذا كله ونحن نتحدث عن طبيعة الصراع وفكرته، وما هيته في الموضوع القادم. 

ما هية الصراع وطبيعته: 


الذي ينظر الى العالم الاسلامي اليوم يجد ان صراعاً يدور به وهذا الصراع الفكري يهتم به اعداء الاسلام كل الاهتمام وهدفهم منه، تقليل ثقة المسلمين بانفسهم وانتزاعهم من ماضيهم وقطعهم جذورهم العريقة، وقد وقع بعض المسلمين في الفخ فصدقوا ما قاله اعداء الاسلام، وراحوا يرددون اقوالهم ويقللون من اهمية المسلمين حتى اوشك الصراع الفكري ان يحقق اهدافه ، فليس موضوع الصراع بين الفكر الاسلامي والغربي موضوعاً قليل الاهمية بالنسبة للعالم الاسلامي، فعلى مدى وعي المسلمين لطبيعة المعركة الفكرية التي يخوضونها مع الحضارة الغربية يتوقف مستقبل فكرتهم الجديدة ورسالتهم السامية، واساس هذه المعركة ليس بالجديد انما هو على مدار تاريخي يتحدد بظهور الاسلام وقبلته فلعبة الصراع قديمة كان اليهود يلعبونها في المدينة (يثرب)(
)، قبل الاسلام  بين الاوس والخزرج ، اكبر قبيلتين يومئذ في يثرب، فكان اليهود يدخلون في الاوس والخزرج، ويثيرون الصراع بينهما من الداخل حتى تقع بينهما الحرب التي قد يقتل فيها افراد من اليهود من الجهتين، لكن يظل لليهود مصلحة عليا بل اكثر من مصلحة فهم يسعون الى الا تأتلف القبيلتان فتكون لهما الزعامة في المدينة ويفقد اليهود مركزهم المتميز فيها تماماً، مثل ما يفعل اليوم الغرب الكافر المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية وصراعها مع العرب والمسلمين خصوصاً وغيرهم عموماً ليحافظوا على مكانتهم واقامة دولتهم ، كما انهم يسعون الى اثارة الحروب بين القبيلتين، واليهود هم الكاسبون من ذلك، فلما جاء الاسلام انتقلت القبيلتان وآخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفقد اليهود كل شيء هناك، ودار الزمن دورته، فغفل الحراس، فخرج اليهود يعيثون فساداً في الارض ولعبوا لعبتهم القديمة في صراع اليوم ولذات الاهداف(
). 


يرى المفكر الاسلامي ابو الاعلى المودودي ان سبب عبوديتنا اليوم للفكر الغربي يكمن في الضعف والتقهقر المادي والفكري معاً لذا يقول ان الحكم والغلبة والاستيلاء المتمثل بالصراع اليوم يرجع لامرين اثنين هما: الاول- الغلبة الفكرية المعنوية، والثاني – الغلبة المادية السياسية، فاما الاول فهي ان تتقدم امة من حيث قواها الفكرية والعلمية تقدماً يجعل سائر الامم تؤمن بافكارها. واما الثانية فهي ان تصبح امة من شدة القوة والبأس باعتبار القوى المادية بحيث تعود الامم الاخرى لا تستطيع ان  تحتفظ باستقلالها السياسي ازائها فتستبد هذه بجميع الثروات عند تلك الامم وتسيطر عليها – لذلك المسلمين اليوم يعانون من عبودية مضاعفة ، بسبب الهزيمة الفكرية والمادية السياسية معاً. ومن سوء الحظ انه ليس لهم على ظهر الارض رقعه اسلامية واحدة مستقلة تمام الاستقلال من الوجهتين المادية السياسية والمعنوية(
). 


وفكرة الصراع بين الحضارات تناولها علماء الاجتماع والسياسة والحضارة من خلال جملة مسميات منها – الحوار الحضاري والصراع الحضاري – الصدام الحضاري – تصادم الحضارات المعركة الحضارية – نهاية التاريخ امثال فرنسيس فوكاياما وهنتكتن في الوقت الحاضر وكلها ذات مدلول واحد وان اختلفت التسميات لدى المفكرين المختصين بالدراسات الحضارية، حيث انهم يلتقون على (فكرة الصراع بين الحضارات) فدعاة هذه الفكرة يعتقدون بوجود حضارات في العالم تتنافر بطبيعتها مع حضارة الغرب، كالحضارة الاسلامية، لهذا فان اصحاب هذه الفكرة، اعلنوا حرباً شاملة ضد كل التيارات التي لا تتفق وتتكيف مع القيم والثقافة الغربية فهذا احد دعاة فكرة الصراع فرنسيس فوكاياما وهو مفكر امريكي الجنسية ياباني الاصل يرى ان صراع السنوات القادمة وفي ظل الوضع الدولي الجديد، سوف لن يكون اقتصادياً او سياسياً او ايدلوجياً، بل هو حضارياً وثقافياً، لان الدول القومية – كدول اوربا – ماعدا (الاتحاد السوفيتي) سابقاً وامريكا حالياً اقوى في السياسة الدولية وان الصدامات الرئيسة سوف تقع بين امم وجماعات تعيش وسط ثقافات متنوعة....(
). 


ولهذا فان الصدام سوف يسيطر على العالم، وان الصراع سيكون المرحلة النهائية – في صراع اليوم- فالغرب ومن حوالي قرن ونصف دخل في صراع بين الملوك والاباطرة وحاول كل واحد فرض نفوذه وسيطرته العسكرية والسياسية، كما ادى الى ايجاد الدول القومية واستمر الصراع من القرن التاسع عشر الى نهاية الحرب العالمية الاولى 1914-1918 وبعد ذلك تحول الصراع من  قوميات الى أيدلوجيات- نظم عقدية. 


ففي البدء كان الصراع بين الشيوعية والفاشية والنازية والديمقراطية، ثم بين الشيوعية والرأسمالية، وفي مرحلة الحرب البادرة حدث الصراع بين  الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي، ولم يكونا من الدول القومية، وكان الصراع يدور في سياق منظومة حضارية غربية، وتحول الى ما بين الحضارات غير الغربية (
). 


يتساءل اصحاب هذه الفكرة (لماذا هذا التصارع ؟) فيعللون هذا الامر حسبما يرون؛ هو لتصاعد حدة الاهتمام بـ الهوية الحضارية في المرحلة القادمة للشعوب والامم، فيتشكل العالم من اكثر من حضارة – غربية ، صينية ، يابانية، اسلامية، هندوسية وغيرها فستشهد هذه الحضارات في المستقبل صراعات حادة، وهذا الشعور الحضاري باهمية الهوية الحضارية سببه الغرب(
). 

هذه الضجة التي احدثها هؤلاء قوبلت بردة فعل مباركة من قبل العالم الاسلامي انها – الصحوة الاسلامية. وعند غير العالم الاسلامي باعتمادهم الفكرة الدينية، امام الصحوة الاسلامية التي برزت منذ سنين سابقة متتالية اخذت بين الحين والاخر شكلاً جديداً واسلوباً متميزاً مع باقي الحركات الاسلامية كتحدٍ وردة فعل امام الطاغوت الصهيوني لهو دليل فشل للسياسة الغربية خاصة الاشتراكية منها والقومية كما حفز الشعوب الاخرى لاعادة بناء العالم وفق تصوراتها الخاصة بها، والتي هي معادية للغرب(
). 

فتراجع المد الغربي من خلال ظهور الحركات والاحزاب والحركات الاصولية الاسلامية* بعد الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945، والتي رأت الانظمة الغربية غير مناسبة للنظم العربية، فاستخدمت سياسة الانفتاح على الغرب ومحاولة ادخال مبادئ الحرية الغربية الى هذه الانظمة السياسية والمستفيد هو الاصولية الاسلامية؛ لانها استطاعت ان تستخدمها لصالحها في صراعها مع الغرب نفسه. 

وهذه الظاهرة قد تكون عابرة الا انها عقدت العلاقات بين الاسلام والغرب(
). 

ويرى دعاة فكرة الصراع:- ان ليس للاسلام اي جاذبية خارج نمطه الحضاري وان ايام الغزوات الثقافية الاسلامية انتهت ، اذا كان الاسلام يكسب اتباعاً فان هؤلاء الاتباع ليسوا سوى ساخطين على اوضاع معينة ولكن في تصورهم ليس للاسلام تاثيرٌ وسط شباب موسكو وطوكيو وبرلين، حتى قالوا ان العمليات والحركات الاسلامية ما هي الا عبارة عن حنين الى الماضي ومحاولة اعادة مجموعة من القيم يقال انها كانت موجودة في الماضي(
). 

وعلى هذا الاساس تعد الصحوة الاسلامية اليوم التحدي الاسلامي الجديد لكل ما يخطط له الغرب للنيل من الارادة الاسلامية والتي صاحبها مخاوف كبيرة لدى الباحثين والمفكرين من ظاهرة النمو السكاني لبلدان العالم الاسلامي ولا سيما في شمال افريقيا حيث ادى الى ازدياد الهجرة الى الغرب والتحرك بداخله. فالمجابهة ستكون من جانب العالم الاسلامي كبيرة، والاحتمال ضعيف ان تتقهقر هذه المجابهة فسلك على اثر ذلك الغرب عدة اتجاهات لاضعاف هذه المجابهة، فراحوا يعرضون ويشيرون الى صراعات حضارية كثيرة بحجة ان الاسلام حدوده دامية ومنها على سبيل المثال: الحرب الاهلية في السودان، بين العرب والزنوج وبين النصارى والمسلمين في البوسنة والهرسك، وبين البلغار واقلية تركية في بلغاريا نفسها ، والصراع بين المسلمين والهندوس، والى الان ، في الهند ومحاولة تأجيجه . كل ذلك لصد تيار الحضارة الاسلامية بما تحمله من ثوابت وقواعد هي الاساس في بقائها وعطائها(
). 

فيرى هنتكتن في كتابه (تصادم الحضارات) ان هنالك اسباباً كانت وراء شدة الصراع، منها:- 

1. النمو السكاني الاسلامي باعداد كبيرة فخلف عاطلين من الشباب ساخطين، والذين اصبحوا مجندين للقضايا الاسلامية ويشكلون ضغطاً على المجتمعات المجاورة كهجرة الشباب المسلم الى دول الغرب. 

2. اعطت الصحوة الاسلامية ثقة متجددة للمسلمين في طبيعة مقدرة حضارتهم مقارنة بالتي لدى الغرب. 

3. الاستياء الشديد من المسلمين للغرب ، اثر التدخل في الصراعات داخل العالم الاسلامي. 

4. سقوط الشيوعية ازال عدواً مشتركاً للغرب والاسلام وترك كلاً منهم يصبح الخطر المتصور على الاخر. 

5. الاحتكاك بين المسلمين والغربيين ولّد لدى الجانبين الاحساس بهوية خاصة لكل منهما.

ويقول واصفاً المرحلة القادمة: ((ان العلاقة بين قوة وثقافة الغرب وقوة وثقافة الحضارات الاخرى هي السمة الاكثر ظهوراً في عالم الحضارات، ومع زيادة القوة والثقافة للحضارات الاخرى يقل الاهتمام نحو الثقافة الغربية، وتزايد ثقة الشعوب غير الغربية بثقافاتها الاصلية والالتزام بها))(
). 

من هنا نرى ان التركيز على سياسة العنف من قبل الماكنة الغربية تجاه العرب ما هو الا سلسلة لتصديه سياسة اوربية تجاه الثقافات الاخرى، فان ما حدث عام 1991، حين شنت القوات العسكرية الاطلسية حربها المدمرة للشعوب وعدم قدرتها على الفعالية والانتاج، وباقي دول العالم الاسلامي خاصة، وغيره عامة هو نتاج لارادة سياسة من نوع خاص ، واعتماد الغرب ان يتحين الفرص ليصل بها الى حرب الافكار، المهم ان تبقى مصالحة ويؤمن حاجاته المادية لحياته لاكثر وهو ما يتصورون انّه اثبات للهوية الحضارية(
). 

من هنا نستنتج ان فكرة الصراع بين الحضارات، ما هي الا امتداد لافكار قديمة تبلورت عبر مراحل التاريخ وفق متطلبات كل مرحلة من تلك المراحل التاريخية، لكنها في جوهرها تاخذ طابعاً مميزاً مؤداه ايهما اولى بالبقاء ؟ هل الوجود الغربي المتقدم تكنلوجيا والمتحدث اليوم ؟ ام الوجود العربي المتاخر في كل شيء ؟ ام هدفٌ آخر يدعو للمحافظة على الزعامة والهيمنة على الحضارات الاخرى هو ضرورة الانسجام مع الاخرين بدعوى التحاور مع الحضارات الاخرى ؟ 

والمتأمل في صراع اليوم واحداثه الساخنة يجد ان الحضارة الاسلامية في مقدمة التحديات الكبرى نظراً لما تحتويه من عناصر بقاء لا تحتويه باقي الحضارات هما القرآن والسنة قواعدها الكلية التي لا تعتريها اي زيادة او نقصان، فيا ترى ما هو موقفنا من هذا الصراع في الالفية الثالثة ؟ وكيف سنتمكن من ايقاف هذه المعركة وحسمها لصالحنا ؟ هل بالامكان احداث صورة غير التي ترى الان لواقع الامة الاسلامية ، هذا ما سنتعرف عليه في فصول الاطروحة القادمة ان شاء الله تعالى. 
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